
دَ نَّ إ مَح دَهَ الِلَُّّ فَلََ مُضَلَّ لَهُ  الْح تَ غحفَرهُُ وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا، مَنح يَ هح تَعَينُهُ وَنَسح لَلح فَلََ هَادَيَ لَهُ،   لِلَََّّ نَسح وَمَنح يُضح

هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا  ُ وَأَشح هَدُ أَنح لََ إلََهَ إَلََّ الِلَّّ  .عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ وَأَشح

لَمُونَ(  )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنَّ إَلََّ وَأنَ حتُمح مُسح

هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مَن ح  هُمَا رجََالًَ كَثَيراً وَنَسَاءً وَات َّقُوا الِلََّّ )يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمح الَّذَي خَلَقَكُمح مَنح نَ فحسٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَن ح

َرححَامَ إَنَّ الِلََّّ كَانَ عَلَيحكُمح رَقَيبًا(   الَّذَي تَسَاءَلُونَ بهََ وَالْح

لَحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفَرح لَكُ  مح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطَُعح الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدح )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ وَقُولُوا قَ وحلًَ سَدَيدًا يُصح

 فاَزَ فَ وحزاً عَظَيمًا(، أما بعد: 

جتَمَعَ الإسلَميَّ الَْصَيلَ،  
ُ
فَمَا هَيَ الكَلَمَةُ التَِ يُُكَنُ   ،يلٍ تَفصَ ولَ  دُونَ إسهَابٍ  بَكَلَمَةٍ وَاحَدَةٍ  لَو قَيلَ لَكَ: صَفح لنََا الم

جتَمَعَ ادَ أفَرَ نَ ، ولَمحَاسَنَ دَيكَافَيَّةً أَن تَكونَ  
ُ
مَةُ البَ  (ا )الرَّحَمةُ إنََّّ وَافَيَّةً، هَذَا الم جتَمَ رزةُ ا السَ 

ُ
وَدَليلُ   ،اتَ الإسلَميَّةَ عَ فِ الم

نَ هُمح مَُُّمَّدٌ رَّسُولُ الِلََّّ )البََيَّةَ: خَيَر   عَ مُُتَمَ بهََ تَ عَالى  اللُ  فَ وَصَ ذَلَكَ مَا  اءُ عَلَى الحكُفَّارَ رُحَماَءُ بَ ي ح    .(وَالَّذَينَ مَعَهُ أَشَدَّ

هَاجَرونَ  :وإليكُم هَذا المثَالُ 
ُ
دَينةَ أفَراداً وجََاَعَاتٍ، الفُقَراءُ   عَندَمَا جَاءَ الم

َ
ً وعَائلَتٍ، إلى الم آخَى رَسُولُ الِلََّّ صَلَّى "عُزَّابَِّ

 َ الَ، فَ قَالَ سَعحدٌ: قَدح عَلَمَتَ الْنَحصَارُ أَنّ َ  عَوحفٍ  الرَّحمحَنَ بحنَ  عَبحدَ  اُلل عَلَيحهَ وَسَلَّمَ بَيح
َ
َ سَعحدَ بحنَ الرَّبيَعَ، وكََانَ كَثَيَر الم وَبَيح

ثَرهََا مَالًَ، سَأقَحسَمُ   رأََتََنَ فاَنحظرُح أعَحجَبَ هُمَا إلَيَحكَ فأَُطلََ قُهَا، حَتََّّ إَذَا حَلَّتح مَنح أَكح نَكَ شَطحرَيحنَ، وَلِ امح تَ هَ مَالِ بَ يحنَِ وَبَ ي ح ،  ا  تَ زَوَّجح

لَكَ وَمَالَكَ :  فَ قَالَ عَبحدُ الرَّحمحَنَ  ُ لَكَ فِ أهَح احُمُ بَ ا  هَكَذَ ، "لِ فِ ذَلَكَ حَاجَةَ  لََ  ، بَِرَكَ الِلَّّ سلَمَ كَانَ التََّّ
ُ
  م فَمَدَحَهُ ، يَ يَ الم

بيَ بَ افِ كَتَ تَ عَالى اللُ 
ُ
دُونَ فِ وَالَّذَ : )فَ قَالَ سُبحَانهَُ  ،ه الم يُاَنَ مَن قَ بحلَهَمح يَُُبُّونَ مَنح هَاجَرَ إلَيَحهَمح وَلََ يَََ ارَ وَالإحَ ينَ تَ بَ وَّءُوا الدَّ

سَهَ فأَُولَٰئَكَ هُمُ اصُدُورهََمح حَاجَةً مَّ َّا أوُتُوا وَيُ ؤحثرَُونَ عَلَىٰ أنَفُسَهَمح وَلَوح كَانَ بََِمح خَصَاصَةٌ  لَحُونَ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فح  .(لحمُفح

 ااسَ البَ وَ  رَّ الضُّ   نهُ عَ  اللُ   فُ كشَ يَ وَ ***  هُ رحمَُ يَ  نُ حمَ الرَّ فَ  لقَ الَ  مُ رحَ يَ  نح مَ 

 ا اسَ النَّ  مُ رحَ لَ يَ  نح مَ  اللُ  مُ رحَ لَ يَ  ***لًَ صَ تَّ مُ   اءَ جَ  اري َ خَ البُ  يحَ حَ ي صَ فَ فَ 



ؤسَفَ أَنَّ 
ُ
سلَمَيَ،  الرَّحَمةَ بَيَ  غَيَابَ اليَومَ يَشتَكَي  الكَثيرَ ولَكَنَّ الم

ُ
حدُودَ والفُقَراَءُ الدَّخلَ  وذَو مَن ذَلَكَ  ويَستَغَيثُ الم

َ
الم

سَ 
َ
رَ  اللَّيلَ شَقَ  الْنَفُسَ عَلى مَ بَ  مَا يََمَعُونهَُ يَذهَبُ ف َ جَشَعَ أَصحَابَ العَقَارَ، مَن غَلَءَ أَسعَارَ التُّجَّارَ، وَ مَن يُ، كَ ا والم

صائبَ النَّازلَتَ و روفَ الدَّهرَ صُ لَ قَيَّةٌ بَ بقَى تَ فلَ ، السَّنَّةَ عَلى دَفتَََّ تََجَرٍ أو سَدَادَ إيََارٍ أو فِ آخَرَ الشَّهرَ ، والن َّهَارَ 
َ
، الم

  وبؤُسٍ وَغَمٍ ،  ى يرةٍَ وَضَيقٍ وَهَمٍ ، وبَيَ شَكوَ فَ هُم بَيَ حَ الْبَنَاءَ والبَ نَاتَ،  نُونَ بَهَ مُستَقبَلَ  مَا يبَارَ خَ اد َ  عُونَ ييَستَطَ ولَ 

هَم  تَوادَ همفِ نيَ لُ المؤمَ ثَ مَ : )الْدَيثُ بَِاَ جَاءَ  التِعن رَحَمةَ الَجسدَ الواحدَ  يبَحَثُونَ  سَدَ إذا لُ الجَ ثَ مَ  ، وتعاطفَُهَمح  وتَ راَحمَُ

مَُّىائرَُ الجَ دَاعَى لهَُ سَ ضوٌ تَ نحهُ عُ كَى مَ اشتَ   . (سَدَ بِلسَّهَرَ والْح

أتَتَ على أَصحَابَِاَ  بَ قَد فَكَم مَن مَكَاسَ  سَ الَيُر فِ مُضَاعَفَةَ الَْربَِحَ وزيَََدَةَ الإيََاراَتَ،أَصحَابَ العَقَاراَتَ، ليَيَا ف َ 

وعَدَمَ التَّطلَُّعَ إلى ، مأَحوالََ و النَّاسَ فِ مُراَعَاةَ بَل الَيُر بَِلوَيلَتَ، وكََم مَن أمَوالٍ قَد صَرَفَها صَاحَبُ هَا فِ عَلَجَاتٍ، 

كَاسَبَ و مَن أرَادَ  فَ استَئصَالَ أمَوالَمَ،  
َ
الِلََّّ صَلَّى   ولُ رَسُ الَ  ، قَ البََكََاتُ   فَفَيهَ أَخَذَ القَليلَ بَسَخَاءَ نفَسٍ  ،  والَْسَنَاتَ   النَّفعَ الم

راَفَ نَ فحسٍ لَحَ يُ بَ : )لَّمَ سَ وَ   يهَ لَ اللُ عَ  الَ خَضَرَةٌ حُلحوَةٌ، فمَن أَخَذَهُ بسَخَاوَةَ نَ فحسٍ بوُركََ له فَيهَ، ومَن أَخَذَهُ بإشح
َ
ارَكح  إنَّ هذا الم

بَعُ  ستَحيلَ.، (له فَيهَ، كَالَّذَي يََحكُلُ ولََ يَشح
ُ
  فإَذا بَِركَ اللُ فِ القَليلَ، رأَيتَ العَجَبَ والم

نبي ُّنَا عَليهَ الصَّلَةُ  ويَّةَ بَيَ أهَلَ الإيُانَ، فَ قَد أقَسَمَ  والرَّابَطةََ القَ والإحسَانَ، ولَ العَلَقَةَ نَا بيَن َ لَ ينَبَغَي أَن ننَسى الرَّحمةََ و 

إلى   (، فاَنظرُح تَّ يَُُبَّ لََْخَيهَ ما يَُُبُّ لنفسَهَ من اليرَ حدكُُم حَ دَهَ لَ يُ ؤحمَنُ أَ يَ بَ  فسُ مَُُمَّدٍ الذي نَ فَ قَالَ: )وَ  والسَّلَمُ 

سلَمَيَ مَعَامَلَتَكَ  
ُ
ستأجَرينَ ، هَل تَرضَاهَا لنَفسَكَ لو كُنتَ مَنَ الإخوَانَكَ الم

ُ
ولَ يؤُجَرهَُا عَقَاراتٍ  سَيرينَ  نَ  كَانَ لَمُحمَّدَ ب،  لم

مَّةَ مَنَ اليَ هُودَ والنَّ  ستَأجَرُ مَن دَفعَ الإيََارَ،  عَ ارتََ   هرَ الشَّ   رأَسُ   اءَ ا جَ إذَ فَ قَالَ:    ،فَسُئلَ عَنَ السَّبَبَ صَارى،  إلَ لْهلَ الذَ 
ُ
 الم

سلَميَ بَزيََدَ  ، ، لَ إلَهَ إلَ اللُ اً مَ سلَ مُ و عَ َ أرَُ  نح أَ  هُ كرَ  أَ نَ أَ وَ 
ُ
 .؟الإنذارَ  وَقَسوَةَ ةَ الإيََارَ، وبِلتَّهديدَ بِلطَّردَ فَكيفَ بِنَ يرُو عَُ الم

 وَلََ الفَقَيَر إَذَا يَشكُو لَكَ العَدَمَا***  إَنح كُنتَ لََ تَرحَمُ المسَكَيَ إَنح عَدَمَا
اَ يرَحَمُ الرَّحَمنُ مَنح رَحَمَ ***  فَكَيفَ تَرجُو مَنَ الرَّحَمنَ رَحمتََهُ   ا وَإَنََّّ

 .أقولُ قولِ هذا وأستغفرُ اَلل العظيمَ لِ ولكم ولسائرَ المسلميَ إنه هو الغفورُ الرحيمُ 



المحسنيَ، ويََحزيَ  هَ ادَ بَ ن عَ ، يَُُبُّ مَ اءَ مَ ةَ والنَّ دَ يََ يَر والز َ ، وَوَعَدَ بِلَ اءَ طَ العَ ذلَ وَ البَ لإحسانَ وَ رَ بَِ مَ أَ ، خَاءَ ودَ والسَّ الجُ  ي مدُ لَله ذَ الَْ 

 فقةَ عَ ضلهَ المتصدقيَ، ويُُحلَفُ النَّ فَ بَ 
ُ
هَدُ ألََّ يَ، نفقَ لى الم هَدُ أن  مُمدًا عَ حدَ  إلََهَ إَلَ  اللُ، وَ وَأَشح سولهُ، بدهُ ورَ هُ لَ شَريَكَ لَهُ، وَأَشح

 :عدُ ا بَ مَّ ثيراً، أَ سليمًا كَ تَ  مَ لَّ سَ حبَهَ وَ صَ هَ وَ ليهَ وآلَ ى اللُ عَ لَّ صَ 

س  ريخَ عجَّبُ الإنسَانُ عَندَمَا يقَرأَُ فِ تََ يَ تَ 
ُ
حتَاجَيَ بَستٍَّ وَعَفَافٍ، فاَلصَّحَابةَُ لَميَ عَنَ الم

ُ
 الَْوقاَفَ، وكَيفَ كَانت تََدَمُ الم

سَاكَنَ والعُيونَ،  
َ
 رَضَيَ اللُ عَنهُم أوَقَ فُوا الم

َ
جتَمَعُ يَتََّاحَمُ فِ جََيعَ  واللَُفَاءُ وأهَلُ الم

ُ
 ،بَ قَاتَ طَّ الالَ والسَّعَةَ والصَّالَْوُنَ، وكََانَ الم

ولَو فَعلُوهُ لَكانَ  عَقَاراَتَِم، بعَضَ أَن يوُقَفُوا مَن أَصحَابَ العَقَارَ ونََنُ لَ نَطلَبُ لرَّحَماَتَ، بَِ يدَُ الغَنَِ  إلى الفُقَراءَ وتََتَدُ 

 .ارححَمُوا مَنح فِ الَْرحضَ يَ رححَمحكُمح مَنح فِ السَّمَاءَ أي َّهَا الَْغنَياءُ، و  حَمةَ رَّ ولَكنح نَ قُولُ قلَيلٌ مَن ال ،فِ دُنيَاهُم وآخَرَتَِم  خَيراً لَمُ

ستأجَرين؟، قَد خَصَّكُم بَعَباداتٍ جَليلةٍ مَعَ  رَبَّ العَالَميَ، هَل تَعلَمُونَ أَنَّ  ،يََ أَصحَابَ العَقَارَ 
ُ
أَن تَشتََّوا  عُونَ يستَطَ تَ الم

عسَرَ أو إمهَالهََ أو إسقَاطَ بعَ ،نَ و نَ والآخَرَ و يُُشَرُ الَْوليوَمَ  هُ رَتَ اَلل ومَغفَ  بَِاَ عَفوَ 
ُ
عَنح فنَ، و يضَ الدُّ وَذَلَكَ بِلتَّجَاوزَ عَنَ الم

نَحصَاريَ َ أَبِ مَسح  لَكُمح، فَ لَمح ) رَضَيَ الِلَُّّ عَنحهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلََّّ صَلَّى الِلَُّّ عَلَيحهَ وَسَلَّمَ: عُودٍ الْح حُوسَبَ رَجُلٌ مَّّنح كَانَ قَ ب ح

ءٌ، إَلََّ أنََّهُ كَانَ يُُاَلَطُ النَّاسَ، وكََانَ مُوسَراً، فَكَ  يرحَ شَيح  قَالَ ف َ انَ يََحمُرُ غَلحمَانهَُ أنَح يَ تَجَاوَزُوا عَنح الحمُعحسَرَ، يوُجَدح لَهُ مَنح الحَ

اَلل  مَغفَرَةَ فَ تَنالُ وإحسَانًَ، رَحمةً  اليَومَ  عَنهُ  زُ تَجَاوَ ت َ  مُعسَرٌ اُلل أَكبََُ ..  (، نََحنُ أَحَقُّ بَذَلَكَ مَنحكَ، تَََاوَزُوا عَنحهُ : الىتَ عَ الِلَُّّ 

، كَما جَاءَ  مَيلٍ  يوَمَ تَدنوُ الشَّمسُ مَنَ الَلَئقَ قَدرَ  ، ظلَيلٍ ظَل ٍ فِ  عَرشَ الرَّحَمنَ تََتَ كونُ تَ وَ بَل ورَضوَانً، يوَمَ القَيَامَةَ 

عَن نٌ (، فأَيَنَ نََ امَةَ تََحتَ ظَلَ  عَرحشَهَ يَ وحمَ لََ ظَلَّ إَلََّ ظَلُّهُ مَنح أنَحظرََ مُعحسَراً، أوَح وَضَعَ لَهُ، أَظلََّهُ اللُ يَ وحمَ الحقَيَ ديثَ: )الَْ  فِ 

نيا الزَّائلُ.  هَذَهَ الُْجورَ والفَضائلَ،  أوَ قَد ألَاَن نعَيمُ الدُّ

فَنَا بََِلَلَكَ عَنح حَراَمَكَ  اكح ألُكَ إَنَّ نَ  اللَّهُمَّ اً، رَّ لًَ بَِ مَ عَ اً، وَ ارَّ اً دَ رزَقَ اً، وَ ارَّ عَيحشاً قَ  سألُكَ اللَّهُمَّ إن نَ وَأغَحنَنَا بفََضحلَكَ عَمَّنح سَوَاكَ،  ،اللَّهُم َّ سح
ألُكَ الح  قَ  فِ الحغَضبَ وَالرَ ضَا، وَنسح يَ تَكَ فِ الحغَيحبَ وَالشَّهَادَةَ، وكََلَمَةَ الْحَ ٍ خَشح فَدُ، وَقُ رًّةَ عَيح ألُكَ نعَيماً لَ يَ ن ح رَ وَالحغَنََ، وَنسح قَصدَ فِ الحفَقح

ةَ النَّظَ  ألُكَ لَذَّ ألُكَ بَ رحدَ الحعَيحشَ بَ عحدَ الحمَوحتَ، وَنسح ألُكَ الرَ ضَا بَ عحدَ الحقَضَاءَ، وَنسح ألُكَ الشَّوحقَ إَلَى لقََ لَ تَ ن حقَطَعُ، وَنسح هَكَ، وَنسح ائَكَ رَ إَلَى وَجح
تَ  عَلحنَا هُدَاةً مُهح نَةٍ مُضَلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيَ نَّا بَزيَنَةَ الَإيُاَنَ، وَاجح تَنا وولَةَ أمُورنَ، ،  دَينَ فِ غيرحَ ضَرَّاءَ مُضَرَّةً، وَلَ فَت ح اللهمَّ آمَنَّا فِ أوطاننَا، وأصلَحح أئمَّ

رَ  احفظنا من شَ  اللهمَّ اللهمَّ أيَ د بِلْقَ  والتَّوفيقَ والتَّسديدَ إمامَنا وولَِّ أمَرنَ،  ، ولَيتَنا فيمن خَافَكَ واتَّقاكَ، وات َّبَع رضَاكَ واجعلَ اللهمَّ 
 .يَ ربَّ العَالميَ   وشرَ  طوارقََ الليلَ والنهارَ   ،الْشرارَ، وكَيدَ الفُجَّارَ 


